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ذعار الرشيدي

عادل عبدالله المطيري

د. نرمين يوسف الحوطي

الرعاة 
الرسميون 
للفساد

الكويت 
والتهديدات 
العراقية

ولهت 
علي العيدية

الفساد ليس نبتا شيطانيا يظهر في 
الأرض دونما وجود راع له بل وزارع 

يقوم على تقويته ونشره، والفساد 
هنا وكما ظهر لنا في الأيام الماضية 
يدر أرباحا أكثر من تلك التي تدرها 
تجارة المخدرات أو تجارة الأسلحة.
هنا رعاة رسميون للفساد وهناك 
شركاء في الرعاية منهم من أخذ 

جانب شراكة الرعاية الإعلامية ومنهم 
من أخذ عقد شراكة في الباطن، 

وبما أن بعض أطراف الفساد ولن 
أقول الصراع تجاوزت حدود المحلية 

فكل ما علينا فعله هو انتظار ما 
ستسفر عنه تسريبات أقرب وثائق 

ويكيليكس حول شأننا الداخلي الذي 
تمدد في بعض جوانبه إلى الخارج، 

وحتى ذلك الحين فلنتحدث بما نعرف 
ونرى رأي العين.

قضية ملايين النواب التي اثارتها 
الزميلة »القبس« وإن شابها شيء من 

الغموض خاصة فيما يتعلق بردود 
الأفعال إلا أن هنالك حقيقة واحدة 

لم ينفها أحد من المسؤولين ولا غير 
المسؤولين وهي أن هناك ملايين 

ذهبت إلى النواب.

لنقف عند هذه الحقيقة ونترك ردود 
الأفعال ومحاولة الدخول في تفاصيل 
تشتت عن القضية الرئيسية، الواقع 

يقول أن هناك نوابا »قبضوا« ملايين 
الدنانير لأسباب وإن لم تكشف 

صراحة خاصة وأن اسماء النواب لم 
تثبت على أحد بعينه، ولكنها على أي 

حال تقول أن هنالك نوابا مرتشين 
وهناك جهة حكومية أو قريبة من 

الحكومة أو حتى غير حكومية قامت 
بتقديم رشوة للعبث في تصويتات 

تشريعات مهمة، واقعة الرشوة 
ثبتت أما كيف وأين ومتى ومن؟ 

فهذا متروك لذمة الحكومة لتبحث 
وراءها وإن كنت أعتقد أن أي وزير 
لو التفت يمينه في مجلس الوزراء 
أو إلى يساره لعرف قصة الملايين 
وعرف من قدمها ومن وهبها ومن 

قبض، ولكن لنترك ما ليس في 
أيدينا إلى ما نملك من حقائق، أو 
بالأصح هي حقيقة واحدة، هنالك 

فساد تمثل في ملايين ذهبت لأرصدة 
نواب بغير وجه حق وهناك راع أو 
رعاة رسميون للفساد، هؤلاء يجب 

إقصاؤهم، بل تجب محاسبتهم.

قلت كما قال كثيرون ان المجلس 
اختطفته الحكومة، على الأقل 

اختطفت ثلثيه وأكملت على جزء 
من الثلث الباقي عبر الدخول في 

صفقة مع تكتل سياسي تخلى عن 
كل قضايا الأمة وتفرغ للدفاع عن 

الحكومة ولكن بشكل أكثر وقارا من 
النواب المرتشين، ولكن وقارهم ذلك 
لا يمنع أنهم تلقوا ترضيات أخرى 
بشكل أو بآخر، أو لنقلها صراحة 

تلقوا رشوة كانت عبارة عن صفقات 
تعيينات أو مناقصات أو أي شيء 

آخر.
الفساد يتمدد وبدأ يأتي على الأخضر 

واليابس ولم يعد أمام الحكومة 
لتقدمه لنوابها المقربين أكثر، اللهم 

إن كانت تنوي فرض ضريبة لتسدد 
من أموالها التزاماتها المالية تجاه من 

وقف ومن سيقف معها مستقبلا من 
النواب.

ارحمونا لم يبق علينا سوى هدومنا 
التي نرتديها، الحكومة ورثتنا أحياء 
وقسمت تركتنا أحياء، ومالنا العام 
أصبح في ذمة حكومة، الله وحده 

يعلم مدى اتساعها.

لا يمكن تغيير واقعنا الجغرافي، 
وستبقى كل من إيران والعراق جيرانا 

لنا وهما بالطبع أكبر وأخطر دول 
في المنطقة، وهما أيضا الأكثر سكانا 
والأقل دخلا للفرد رغم غنى الدولة.
نظاما الحكم في العراق وإيران هما 
الأكثر طائفية وراديكالية بل عدائية 
في المنطقة ككل، ويبدو أن العراق 

الجديد أسوأ من العراق القديم، وأن 
ثقافة التهديد مازالت مستمرة، فميناء 

مبارك الكبير في جزيرة بوبيان 
الكويتية يعتبره العراقيون تهديدا 

للملاحة العراقية ومضايقة للصيادين 
العراقيين، بل وعملا عدائيا وليس 

عمل تنمويا يخدم العراق قبل الكويت 
للأسف، ويحتشد العراقيون على 

حدودنا الشمالية مهددين ومحطمين 

علاماتنا الحدودية إذا استمررنا 
بإنشاء هذا الميناء!

ما الذي يمكننا ان نفعله مع الجيران 
الكبار في الحجم والصغار في 

التصرفات؟ السكوت لا يأتي بنتيجة، 
والتنازل يفتح بابا لانهاية له، والشد 

والجذب مع جار كبير وأحمق قد 
يأتي بنتيجة عكسية، اذن يجب 

حسم الأمور مع ساسة العراق، وان 
نطالبهم بمواقف حازمة، وبردع هؤلاء 
الرعاع الذين يحتشدون على حدودنا 
الشمالية، فالكل يعرف في العراق من 
يحرك تلك المجاميع! وعلينا ان نحدد 

مواقف الأحزاب العراقية، ويجب رسم 
سياسة جديدة لمستقبل العلاقات مع 
العراق من ناحية، والقوى السياسية 
فيه من ناحية أخرى، وإذ لم يستطع 

الساسة فعل شيء أو لم يريدوا ذلك، 
واستمر العراقيون على رأيهم باعتبار 
مشروع ميناء مبارك الكبير التنموي 

عملا عدوانيا، لا بأس، فليتحول 
المشروع فورا الى قاعدة مبارك الكبير 

ليتمركز حلفاؤنا على مقربة من 
مصادر التهديد لأمن الكويت القومي 
)العراق - ايران(.....فالمؤمن لا يلُدغ 

من جحر مرتين.... 
٭ )ملاحظة(: يقال ان اتفاقياتنا الأمنية 
مع الولايات المتحدة والدول العظمي 
هي اتفاقية استضافة قوات وليست 

حماية... نرجو من المسؤوليين 
التوضيح!

٭ )تحية وشكر(: شكرا معالي وزير 
الداخلية لزيارتك جنودك على الحدود 

الشمالية ورفع معنوياتهم.

قد يفقد الإنسان عندما يكبر في 
العمر معاني جميلة من ذكريات 

طفولته أهمها »العيدية«، التي كانت 
تقدم له في أول أيام عيد الفطر من 

الوالدين والأقارب والأحباب ويسعد 
كلما جمع الكثير منها، ويذهب بمفرده 
ليقوم بعدها ويرى كم حصيلته المالية 
ليتفاخر بين أصحابه وأقاربه الصغار 
ويستطيع الخروج والشراء ما يريد 

من عيديته.
كان العيد بالنسبة لي يوم فرح 
وسرور كباقي أطفال المسلمين، 

فعندما كنت أستيقظ صباح العيد 
وألبس ثوبا جديدا وأذهب لأصبح 

على والدي »رحمه الله« وكان والدي 
يعطيني عيديتي وأقوم بتقبيله ومن 

ثم أذهب مع والدتي »رحمها الله« 

لبيت جدي »بيت العود«، وأرى كل 
الأقارب والأحبة مجتمعين في ذلك 
البيت القديم يملؤه الفرح والكلمات 

الجميلة والأحاديث العذبة التي لا تمل 
من سماعها، ونقوم نحن الأطفال 

باللعب في »حوش« كانت أياما جميلة، 
بالفعل يفتقدها الإنسان كلما مرت 

عليه السنون، ولكن اليوم ومع التقدم 
في العمر ما هي عيديتنا لمن رسموا 

على شفاهنا الضحكة وفنوا من 
عمرهم لكي نتعلم ونكبر ونصبح في 

أعلى المراكز التي كانوا يتمنونها لنا 
ويدعون بها في صلاتهم وصيامهم؟

نعم فالوالدان لهما حق علينا برد 
الفرحة كما كانا يفرحاننا ولكن رد 
الفرحة لهما يكون بشكل مختلف 
عما قدماه لنا، فعيديتهما هي البر 

بهما وتوقيرهما والسعي جاهدين 
لإسعادهما، ويكون بالدعاء لهما 

والصدقة من أجلهما إذا كانا قد فارقا 
الدنيا، والعمل على صلة الرحم والفناء 

والصدق في العمل، كل هذا جزء 
صغير نقدر من خلاله أن نوفي من 

حقهما علينا، وكي نمنحهم ولو بنقطة 
من بحر عطائهم لنا، يقول الله عز 

وجل في كتابه العزيز: )وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 

وقل لهما قولا كريما )23( واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 

ارحمهما كما ربياني صغيرا( )24( 
سورة الإسراء.

٭ كلمة وما تنرد: عساكم من عواده.

Waha2waha@hotmail.com

almutairiadel@hotmail.com

atach_hoti@hotmail.com
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شيخة أحمد الجيران

العيد في الكويت.. 
رواية د.سكدر

لكن الرحلة 
لم تكتمل

كثير من أبناء هذا الجيل لا يعرف د. لويس سكدر ـ طبيب 
المستشفى الأميركاني ـ والذي ينتمي إلى أسرة عريقة في 

العمل الإرسالي والطبي منذ عدة أجيال، من تاريخ أسرة 
سكدر. قدم إلى الكويت عام 1939، وأشرف على العمل 

الإرسالي الطبي بعد تقاعد الطبيب ميلري. 
حظي سكدر بحب وثقة حكام وأهل الكويت طيلة مدة 

خدمته في الكويت حتى وافته المنية عام 1975، وبمناسبة 
ذكر د. سكدر ـ مقال كتبه عام 1940 م في مجلة الإرسالية 
واصفا فيه تقاليد عيد الفطر في الكويت »الذي يتزامن مع 
نشر هذا المقال« وما فيه من عادات عززت أواصل الترابط 

بين أهل الكويت. فتحت عنوان »عيد مبارك« كتب د. 
سكدر: »في بداية مساء الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 
1940م بلغ الإرسالية في الكويت أنباء رصد أحد الشهود 

من البادية الهلال معلنا رسميا نهاية صيام رمضان، 
وعليه فإن اليومين القادمين سيكونان أيام عيد الفطر 

والزيارات والاحتفالات في المدينة بكاملها في لحظات بدأت 
أجواء الفرح والبهجة، الزوجات الواحدة أو أكثر يبدأن 

الاستعدادات للعيد وترتيب البيوت والمضايف لاستقبال 
مهنئين أرباب الأسرة إضافة إلى الاعتناء بتهيئة الأطفال. 

من بين الذكور من يبدأ بإعداد الألعاب الورقية البسيطة أو 
المراجيح والدوارات والمحظوظ منهم من يملك دابة ـ حمير 

بيضاء ـ فيقومون بصبغ مواضع في جسدها وجهها 
بالحناء لتجميلها وجذب الراغبين لركوبها في أيام العيد.

كان من عادة الشيخ أحمد الصباح ـ حاكم الكويت ـ 
التواجد في المسجد الكبير في وسط المدينة منذ فجر يوم 

العيد، وبعد الانتهاء من الشعائر كان يمشي عبر مرتفع 
من الأرض وفي مسافة قصيرة إلى بوابة القصر مع بداية 

شروق الشمس وإطلاله النور من على أسطح البيوت 
العالية. هناك يقف في مقدم الصف الطويل للشيوخ 

مصافحا ومبتسما مهنئيه مكررا »عيد مبارك«. كان رجال 
الإرسالية يصلون مبكرين قبل قدوم الشيخ وكان يصطف 

على جانبي الطريق المؤدي إلى بوابة القصر الحرس في 
زيهم الرسمي ومن خلفهم يتجمع جمهور مرتدين أفضل 

ملابسهم العربية ومن خلفهم على بعد مسافة مجاميع 
سوداء من ملابسهن يمثلن نساء الكويت حضرن إجلالا 
وتقديرا للشيخ. كان أول إشعار لنا بوصول الشيخ هو 

أخذ حرس البوابة وضع الاستعداد وسماع أصوات 
الابتهاج لجموع الناس على جانبي الطريق. وحين نظرنا 

لم نشاهد سوى مجموعة الحرس في ردائهم الطويل 
المزهر بالزينة والذي يتقاطع معه حزام الطلقات من على 
صدورهم ووسطهم )الإشارة هنا إلى الحرس الشخصي 
للحاكم ـ الفداوية(، ثم بدا في الوسط ماشيا في الطريق 
المبتل بمطر الليالي الماضية، وبكل بساطة ودون تكلف 
الشيخ ـ أحمد الجابر الصباح ـ حاكم الكويت ـ بادرنا 

بتهنئة الحاكم المبتسم وكل أفراد الأسرة المصطفين من 
ورائه ثم توجهنا بالسيارة إلى أهالي سكان المدينة في 

الجهة الغربية )أهل قبلة ـ تلفظ القاف جيم عند الكويتيين(. 
كم هي عادة مثيرة في الكويت، ولعلها تعود أصلها منذ 

قدم نشأة المدينة بأحيائها الضيقة وإطلالها على سواحل 
جون الكويت، حيث تعارف الناس، ولتسهيل واجب الزيارة 
في العيد بمبادرة أهل شرق بزيارة أهل قبلة في أول أيام 

العيد ثم يقوم أهل قبلة بزيارة أهل شرق في اليوم الثاني. 
في كل بيت تزوره تشاهد الكثيرين ممن يقومون بواجب 

الزيارة مثلنا حيث يتبادلون التهاني ويشربون القهوة المرة 
ويتطيبون برائحة البخور وبماء الورد من المرشة، وفي 

اليوم الثاني نعيد الكرة في الجانب الشرقي وفي البيوت 
المحيطة بنا بعد أن نتشبع من شرب القهوة ومن رائحة 

الطيب.
٭ انتهى المقال: لقد رسم د.سكدر في مقاله صورة 

بانورامية لبعض مظاهر عيد الفطر في الكويت قديما 
ووثق عادات التواصل بين أهل الكويت وحكامهم منذ 

القدم فكانوا بتلك اللحمة سدا منيعا لأطماع الحاقدين 
والحاسدين.

بعد أن نعتهم بالجرذان 
وبأبشع الصفات عاد 

الجرذ الأكبر لأصله، وبات 
مندسا في أحد جحوره 
التي اعتاد أن يلجأ إليها 
في كل مرة يحس فيها 
بالخطر، والله نسأل أن 
تدور الدوائر على بقية 

جرذان الدكتاتورية العرب 
الذين مازالوا جاثمين على 
قلوب شعوبهم كما دارت 
على ذلك الجرذ وأن يرينا 

فيهم عجائب قدرته كما 
أرانا بمن سقطوا قبلهم.

قبل ثورة 17 فبراير كانت 
الفكرة السائدة لدى العالم 

اجمع ان الشعب الليبي 
عبارة عن مجموعة من 

المرتزقة والإرهابيين 
الفوضويين والمتخلفين 

والفضل في تلك الصورة 
المشوهة ينسب الى معمر 

القذافي الذي طالما جعل 
الشعب الليبي في عزلة 
عن العالم بالإضافة الى 
ما يراه المجتمع الدولي 

من شطحات جنونية 
وأفكار شاذة من زعيم 

مجنون )ضاربة فيوزاته(، 
إلا ان تلك الثورة المباركة 
كان لها لفضل في إزالة 
ذلك القناع القبيح الذي 

وضعه القذافي على شعبه 
وإظهار الصورة الحقيقة 

الجميلة لذلك الشعب 
الكريم البطل والذي تجلت 
من خلاله اخلاق العروبة 
الحقة من كرم ورقي في 
التعامل حتى مع الاعداء 

وأدب في الكلام حتى في 
خطابهم عن ذلك المعتوه 

فتجد معظم الثوار لا 
يتلفظون بألفاظ نابية عنه 

بل انهم كانوا يسمونه 
بالعقيد معمر في معظم 
التصريحات التي يدلون 
بها لوسائل الاعلام ولم 

يكن هناك ابتذال في 
خطاباتهم مثل ذلك التي 

تعودنا في خطابات 
القذافي عن خصومه، مما 
يؤكد المثل القائل )كل اناء 

بما فيه ينضح(.
بالإضافة الى تدين الغالبية 

العظمى منه والتزامه 
بتعاليم الدين الإسلامي 

ايضا من الامور الجميلة 
التي وجدناها بالشعب 
الليبي ولم نكن نعلمها 

قبل تلك الثورة الميمونة 
هو تلك اللهجة الجميلة 

والمفهومة لدى اهل الخليج 
العربي. ايضا من الامور 
الجميلة في ثورة الشعب 

الليبي اننا لم نشهد اعمال 
قتل ونهب وسرقة وأفعالا 
دنيئة كتلك التي تصاحب 
الثورات والحروب عادة 

وذلك لأنه مازال متمسكا 
بالعادات والتقاليد 

والأعراف القبلية العربية 
الأصيلة كإجارة الضعيف 

المستجير وان كان من 
الأعداء والتي كان ركيزة 
أساسية في حفظ الأمن 
والمحافظة على الأرواح 

والممتلكات في ظل غياب 
القانون وضياع هيبته.

إن عاجلا أم آجلا سيتم 
اعتقال القذافي بإذن 

الله إلا انه سيترك لنا 
ارثا كبيرا من الفكاهة 
والضحك، وان كنت 
أتمنى ان لا يتم قتله 

ليتسنى له إتحافنا بما هو 
جديد من إصداراته وإن 
كان مسجونا، فالجنون 

والإبداع لا يتقيدان 
بمكان.

عندما بدأ رمضان كنا قد التقينا حول الأسواق نجهز 
ونستعد، نتهيأ ونهيئ، ولما انتصف الشهر انتظرنا ارتفاع 

إيمانياتنا رغبة ورهبة، ولما انتهى أقبلنا نزف الدعاء بأن 
يبلغنا الله إياه أياما عديدة وأزمنة مديدة، لكن الرحلة لم 

تكتمل! شددنا الرحال، لرحلة رمضان ولمسير التعبد 
والتهجد، وأمضينا الساعات في الصلوات والدعوات، 

مجتهدين في الختمات، وعادين للركعات، وماضين في 
احتساب النيات، لكن في الرحلة بقية لم تكتمل! بقي أن 
نفتش عن عطائنا الإنساني، بقي أن نعين الضعيف على 
حاجته، بقي أن نعرف مساوئ أخلاقنا ومحاسنها، بقي 

أن نحسن علاقتنا مع الخلق، وأن ننظر في دواخلنا وفي 
ذواتنا وفي أفعالنا وأن نعزز الخير فينا ونثبط دوافع 

الشهوات الدنية تلك التي ترفع عنا العقل والتكريم، نسينا 
أن نرقع أثواب نقص إدركاتنا للأمور، بقي أن نفهم 

الأحداث بعقلية أكبر وأشمل، وأن نلتفت لحاجة الأمة، 
حاجتها لتربية نفسية سليمة سوية تبدع لنا مسلما قانعا 
مبادرا مثابرا، صادقا في مشاعره، صاحب فكرة وعبرة، 
خطوة ونظرة، بقي أن نتعاهد مع أقربائنا والقريبين منا 

نربيهم على الثبات في النية والنضج في التفكير والإقدام 
في المبادرة، تبقى أن نفهم كرم الرب عز وجل في تربيته 
لنا بالمواقف والأشخاص والأحداث والعلاقات، وأن نتعلم 

من مشكلة اليوم حلا ناجعا لمن يحتاج إرشادا في الغد 
الآتي. رمضان شهر النفس والروح، رمضان التعبد 

والتعهد، مرحى لعيدكم النفسي في هذا الشهر الفضيل، 
مرحى لارتقائكم الدرجات، مرحى لتجاوزكم العقبات 

وتخطيكم النكبات، سنحتفل بموسم الطاعة والتربية . 
رمضان يا شهر النفس والروح، أقبل علينا بالنور حينا 

وبالسعد أحايين أكثر، فالروح تشتاق والنفس تنهل.
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